
 بعد ”ســـوف تتحســـن الأمور، نهاية 
لويـــس“ التي اســـتوحاها مـــن أهزوجة 
شـــعبية راجـــت عنـــد انـــدلاع الثـــورة 
الفرنســـية، عاد المخرج الفرنسي جويل 
بومرا إلى الأشياء الحميمة، كالأسرة وما 
تواجهـــه من صعوبات لتربيـــة أطفالها، 
وخاصة فـــي المرحلة الانتقالية الحرجة 
التـــي تمثلهـــا المراهقة، فـــي عصر غير 
عصرنا هذا، لأن الروبوتات هنا متطوّرة 

بشكل لم يبلغه التطوّر العلمي بعد.
لـــم تكن غاية بومبرا الاشـــتغال على 
انحرافات الذكاء الاصطناعي أو تصوير 
ثورة الآلات كمـــا تداولتها مرارا روايات 
الخيال العلمي الاســـتباقي، بل بحث عن 
مدخل جديـــد ينظر إلـــى إمكانية وجود 

وإنسانية أخرى  الإنســـانية ”الطبيعية“ 
”مبنيـــة أو اصطناعيـــة“، فاختار شـــكلا 
متشـــظيا عبر حكايات صغيـــرة يتقاطع 
فيها الأطفـــال والروبوتات، لأن الروبوت 
في اعتقاده ليس له من دلالة إلاّ تلك التي 
يمنحه البشـــر إياها، وفـــي غيابها يظل 
مجرّد كـــدس من المكونـــات الإلكترونية 
والميكانيكية، وكان لا بدّ من تصوّره في 
علاقته بالنظـــام الاجتماعي الذي يحيط 
بـــه، لأنه هو وحـــده من يمنحـــه وجودا 

ملموسا.
ينـــدرج العرض في زمن مســـتقبلي، 
يحتـــاج فيـــه الأوليـــاء إلى الاســـتعانة 
بروبوت ينوب عنهم في السهر على راحة 
أطفالهم، والأخذ بأيديهم، ومســـاعدتهم 
حتى في أداء فروضهم المدرسية وتناول 
وجباتهم اليومية. هذه الثيمة ســـبق أن 
تداولهـــا كتاب الخيـــال العلمـــي، ولكن 
بومرا يعالجها من زاوية مغايرة، ليضع 

هويـــة الإنســـان الآلي موضع مســـاءلة.
هل هـــو روبوت أم شـــخص اصطناعي، 
لشدة شـــبهه هنا بالذات الإنسانية حتى 
في بعـــده الوجداني؟ وما هي التغييرات 
التي يُحدثها هؤلاء الرفاق بشريّو الهيئة 
على ســـلوك البشر؟ وهل يقترب الإنسان 
أحيانا مـــن الآلة؟ وما هـــي الحدود بين 
العلاقـــات الصادقة والعلاقـــات الكاذبة، 
بيـــن الحقيقي والمزيف، بيـــن الطبيعي 
هويّاتنـــا  تُبنـــى  وكيـــف  والمكتســـب؟ 

ونظرتنا للآخر؟

عشـــر حكايـــات قصيـــرة مُمســـرحة 
تستعرض مختلف التفاعلات بين الكهول 
الشكل  ويعمل  والروبوتات،  والمراهقين 
واللغة والأداء داخلها على احتضان تلك 
مُمتع،  بأسلوب  الميتافيزيقية  الجدليات 
ومعالجتها من شـــتى أوجهها. حكايات 
أبطالهـــا روبوتات من آخـــر دفعة، تتخذ 
لهـــا مكانا فـــي صالون عائلـــي. أحدها، 
واسمه ستيفن، وسيم أشقر شقرة تقارب 
البلاتين، باسم الثغر لطيف، استأنس به 
ربّ الدار وزوجته فعهدا له بالسهر على 
راحة أبنائهما، خصوصا أنهما غالبا ما 

يغيبان عن البيت.
وسرعان ما نكتشـــف أن الروبوتات 
التـــي تتنقل علـــى الخشـــبة تختلف عن 
الوحـــوش التي تزخر بهـــا أفلام الخيال 
العلمـــي، فهـــي شـــبيهة بالإنســـان في 
ملامحهـــا وحركاتها حـــدّ التماثل، لولا 
أنها صنعت وبرمجـــت لتكون في خدمة 
أطفـــال يعانـــون الوحدة، فبـــدت مهذبة 
مطيعة، تأتمر بأوامرهم، حتى وإن كانت 
تلك الأوامر مشـــوبة أحيانا بالســـخرية 

والكلام البذيء.
وفـــي ذلـــك إدانة مـــن بومـــرا، كاتب 
النـــص ومخرجه، لما تشـــهده الأوضاع 
الاجتماعيـــة اليـــوم، ليـــس في فرنســـا 
وحدها، بل في ســـائر البلـــدان الغربية، 
من انحراف شـــبابي، في غياب الأهل أو 
تفَصّيهم من المسؤولية لسبب أو لآخر.

ولئـــن بدا الشـــبه كبيرا بين البشـــر 
والآلات هنـــا، فإن ما يفصل بين الطرفين 
والفظاظة  فالانفعـــال  والكلام،  الســـلوك 
والسماجة تتبدى في سلوك المراهقين، 
فيما تتّسم الروبوتات بالرصانة واحترام 
القواعد وتجنب النـــزاع. ومن خلال تلك 
الفـــوارق والعلاقات الأســـرية المتوترة، 
تعالج المســـرحية معنى الـــكلام، كأداة 
امتثاليـــة، ورجع صدى لضيق الإنســـان 
المعاصـــر، وتعبيـــر عن ســـورة غضب، 
وتُقدّم صورة عن عيوب الإنسان، الموزّع 
بيـــن رغبة بلوغ الكمـــال والنجاعة وبين 
النقائص التي تســـم ســـلوكه وخطابه، 
والتي قد يحتـــاج لتقويمها إلى روبوت 
يصنعه ويبرمجه بنفســـه، وذلك منتهى 

المفارقة.
ولكن ذلك لا يمنع من نشـــوء علاقات 
بين تلك الروبوتات المهذبة والمراهقين 
مقـــام  يقـــوم  فالروبـــوت  المتنطعيـــن، 
الولي في مرافقة الأطفال إلى المدرســـة، 
ويســـاعدهم علـــى أداء واجباتهم أداء لا 
يشـــوبه خطأ، لأنه مبرمج، وذاكرته قوية 
لا تعرف الأخطاء. وهو مبرمج أيضا كي 
يكـــون ذكـــرا أو أنثى، فالجســـد في نظر 
بومرا هو وســـيلة تعبير لـــه ما للكلمات 

من قدرة ونجاعة.
ومـــن ثَمّ اختـــار أن يقـــدّم روبوتاته 
ككائنـــات قريبة جدا من البشـــر من جهة 
الوجه والجســـد والتخاطـــب لكي يجعل 
التواصل عفويا شـــأن مختلف الكائنات 
أجســـاد  عن  واســـتعاض  الاجتماعيـــة، 
الأشـــرطة  روّجتهـــا  كمـــا  الروبوتـــات 
المصـــوّرة بأجســـاد واقعية إنســـانيا. 
مثلمـــا اختار لتقمّص أدوار مســـرحيته 
ذات اللوحـــات المتعـــدّدة أطفـــالا، مـــن 
ذكور وإناث، درّبهم طيلة ســـتة أشـــهر، 
لكي يضمـــن أداء يلبّي ما يروم تحقيقه. 
واكتفـــى من الديكـــور بأضـــواء بيضاء 
وســـوداء تتمازج وتتـــوارى عند المرور 
من حكايـــة إلى أخرى، مـــا أضفى نوعا 
من السكون يهيّئ الجمهور لحلقة لاحقة، 
وإن غـــاب عن الحلقـــات كلها خيط رابط 

ينمّي أحداثها.
ولئن كان المنطلق حســـب بومرا هو 
الطفولة ومستقبلها في الأعوام القادمة، 
فإن عملـــه يصوّر أيضا التبـــاس أنماط 
الحيـــاة والحقيقـــة بيـــن كائـــن طبيعي 
وكائـــن اصطناعي، ولو أن الإنســـان هو 
الذي أوجده وصنعـــه على هذه الصيغة 

أو تلك.

 رسم النرويجي إدفارد مونخ 
لوحته ”الصرخة“ أربع مرات. 

سرقت واحدة منها أربع مرات. أشك 
أن اللوحة التي تمت استعادتها 

حقيقية. ليس ذلك مهما. السؤال هو 
لِمَ رسم مونخ لوحته أربع مرات كما 

لو أنه يقلد أصلا ضائعا؟
ذات مرة اعترف لي رسام عراقي 
كبير أنه قام بإعادة صنع واحدة من 
لوحاته التي قُدّر لها أن تختفي. لم 

يكن يفعل ذلك بناء على رغبته بل لأن 
اللوحة الأصلية كانت قد نالت إعجاب 

أحدهم من ذوي النفوذ المالي.
كان صاحبي يشعر بالندم لأنه 

قلّد نفسه بطريقة فجّة. قال لي ”غير 
مرة شعرت بالفشل. الأمر الذي 

جعلني أفكر بالمشقة التي يعاني 
منها مزوّرو أعمالي“. لم يكن رأيه 

صحيحا؛ ذلك لأن مزوّري أعماله لن 
يقعوا تحت سؤال الضمير الأخلاقي 

والفني.

أعود إلى مونخ الذي رسم لوحته 
من غير أن يغيّر فيها شيئا. كان يقلّد 

نفسه بطريقة محكمة كما لو أنه يرسم 
اللوحة لأول مرة. ما الذي دعاه إلى أن 

يقوم بذلك الشيء؟ لا بد من أن مونخ 
كان مضطرا للقيام بذلك.

هي أعظم لوحاته وإن لم تكن كذلك 
يومها. غير أني أتوقّع أن مونخ كان 

على يقين من أنه لن يرسم لوحة أعظم 
منها. لذلك قرّر أن يمتّع نفسه بإعادة 
رسمها. في كل مرة رسمها حاول أن 

يجد شيئا مختلفا غير أن النتائج كانت 
محبطة. فرسام عاش حياة محبطة لا 

بد أن يعود إلى النتيجة نفسها.
عليك أن تبدأ من جديد. قال لي 

صاحبي الرسام العراقي ”يمكنني أن 
أميّز ذلك العمل الذي قمت من خلاله 

بتقليد عمل أصلي باعتباره عملا مزوّرا 
من بعيد“. أفكّر في رسامين لا يبالون 

وهم يعيدون رسم رسوم سبق وأن 
رسموها لا لشيء إلاّ لأنهم لا يملكون 

سوى أن يفعلوا ذلك. إنهم يكرّرون 
ما فعلوه مُعترفين في كل لحظة رسم 

بأنهم محترفو تزوير. لقد فعلها 
صاحبي مرة واحدة وندم.

عشر حكايات أبطالها روبوتات من آخر دفعة

الإثنين 2020/01/27 16

السنة 42 العدد 11599 ثقافة

شبهة التزوير{حكايات وأساطير}: بناء الذات في عالم مستقبلي

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قوة غامضة تحيل حياة أسرة إلى جحيم
{لون خارج الفضاء} فيلم عن إشعاعات تنشر الهلع في قرية نائية

  تحفل العديد من أفلام الخيال العلمي 
بالعديــــد مــــن الصراعــــات والصدامــــات 
ليظهــــر  والأرضيــــين،  الفضائيــــين  بــــين 
الفضائيون في مظهر القوة القاهرة التي 
تمتلــــك أدوات فوق طاقة البشــــر تضمن 
لهــــا النصر فــــي أغلب الحــــالات، ما عدا 
ذلــــك النوع الذي يتم فيــــه إطلاق مهارات 
افتراضية للشخصية الرئيسية بامتلاكها 

صفات خارقة.
ولا يبتعد 
الفيلم الجديد 

”لون خارج 
الفضاء“ للمخرج 
ريتشارد ستانلي 

وبطولة النجم 
العالمي الشهير نيكولاس 

كيج عن هذه الثيمة، 
حيث اختار المخرج قصة 
للكاتب أج بي لوفكرافت 
ليتم إعدادها سينمائيا 

بما يتوافق وفكرة 
الصراع بين الأرضيين 
والفضائيين. فهل وفّق 

في ذلك؟
مكانيــــا، نحن أمام 
عائلــــة مكونة من زوج 
وزوجتــــه وثلاثة أبناء 

يعيشــــون في منــــزل ريفي 
بيئة  وســــط  مؤخرا،  ورثوه 

معزولــــة وشــــبه منقطعــــة عمّا 

حولها بســــبب كونها منطقة زراعية. في 
وســــط ذلك ســــوف ننتقل إلى الاكتشــــاف 
والمغامرة من خلال الابنة لافينيا (الممثلة 
مادلــــين آرثــــر) التــــي يمكن النظــــر إليها 
علــــى أنها تعيش عالما خاصــــا بها، فهي 
تنخرط في ما يشــــبه الأعمال الســــحرية، 
في محاولــــة منها، ربما، لإنقاذ أمها التي 

ضرب صدرها المرض الخبيث.
هــــذه الشــــخصية المحاطــــة بالرموز 
الغريبة والرسومات تبدو وكأنها تعيش 
عالمهــــا الخاص، بدليل أنها ليســــت على 
وفاق مباشــــر مع والديهــــا، وخاصة مع 
والدهــــا، وهــــي 
تتــــدرّج فــــي تلــــك 
الشــــعوذات حتــــى 

تنزوي مستغرقة فيها.
(الممثل  ناثان 
ليس  كيــــج)  نيكــــولاس 
فــــي أحســــن أدواره في هذا 
إيجابي  إنســــان  فهــــو  الفيلــــم، 
يعيــــش على الخيــــال من خلال 
عملية الرسم، وهو يتعاطف مع 
أســــرته وخاصــــة الزوجة التي 
خرجت للتو مــــن حالة المرض 

الخبيث في الصدر.
فــــي المنزل الريفــــي الذي 
تطويره  علــــى  الأب  حــــرص 
وتجميله، يقــــع في واجهته 
الخارجيــــة ما لــــم يكن في 
ضوء  انطلق  إذ  الحسبان، 
شــــديد القــــوة متزامنا مع 
بــــرق ورعود، ليهبط جســــم 
فضائي غريب، ولهــــذا لن يتورّع 
الخصوم عــــن التفاعل مع الحدث 

ضانــــين أنه مجــــرد حجر أو نيــــزك هبط 
من الســــماء، لكــــن ما لم يكــــن مُنتظرا أن 
هذا الجســــم ســــيولّد فيهم الفزع ويحوّل 

حياتهم إلى جحيم.
فــــي المقابل ســــوف يحــــاول ناثان أن 
يؤسّــــس وعيا مُختلفا مُسالما من منطلق 
كونه رســــاما، وأنه معني بسلامة أسرته 
بالدرجة الأولى، في مواجهته لهذا الجسم 
المشــــعّ باللــــون الــــوردي والقابــــل لإيذاء 
أشخاص محددين وذلك بعد استدراجهم.

وجود الممثل الشــــهير نيكولاس كيج 
أعطــــى دفعة قوية لهــــذه الدراما الفيلمية 
وهو الذي ســــعى للارتقــــاء بها من خلال 
دور هــــادئ ومســــالم، لكن طبيعــــة دوره 
والمعالجة الفيلمية التي رســــمها المخرج 
جعلتا كيج أســــير دور ليــــس فيه الكثير 

ممّا يمكن الارتقاء به دراميا.

ولا شــــك أن المشاهد كان في حاجة إلى 
تصعيد حاد في الدراما الفيلمية يقنعه بأنه 
أمام فيلم يناقش قضيــــة إقدام الفضائيين 
علــــى الاختطــــاف أو التخريــــب، لكــــن مــــا 
شاهدناه كان مقاربة تبدو سطحية وليست 
مبهرة وتتمثل في إطلاق الفضائيين لأشعة 
ليزرية ســــوف تتســــبب لاحقا فــــي إصابة 
الأم وأحــــد أبنائهــــا الثلاثة وقــــد التصقا 
ببعضهما البعض حتى صار إنقاذهما هو 

التحدي الكبير الذي لا بد منه.
في المقابل، كان هناك مســــعى لتقديم 
فيلم خيــــال علمي مختلف، لاســــيما وأنه 
مأخــــوذ عن قصة خيــــال علمي لكاتب ذي 

صيت، لكن في هذه المــــرة لم يكن متوقعا 
أن يكــــون ناثان هو الذي ســــيتوصّل إلى 

الحقيقــــة من خــــلال محاولتــــه إنقاذ 
أســــرته، محاولــــة بــــدت باهتة في 

مقابل الشكل الكلاسيكي لمعالجة 
قضيــــة الغربــــاء القادمين من 

الفضاء الخارجي.
لا نعــــرف مــــن خــــلال 
أحداث الفيلــــم إن كان هذا 
الهجوم من قبل الفضائيين 
شــــمل كل ســــكان البلــــدة، 

وهل أصابهم ما أصاب أسرة 
ناثان، أم أن الهجوم طال أفراد 

أسرة ناثان فقط، فلماذا هم دون 
غيرهم المستهدفون؟

فــــي مــــوازاة ذلــــك، كانــــت هناك 
خطوط سردية أراد من خلالها المخرج 

الذهاب بنا بعيدا عن النقطة الجوهرية 
في هــــذه الدراما، ومنها مثــــلا الطقوس 
التي كانت تؤديهــــا لافينيا والتي تقترب 
من الشــــعوذة والتي يكتشفها شاب يعمل 
في إحدى المؤسّســــات التي تعنى بالمسح 

الجغرافي للمكان.
ثم كانت هناك شــــخصية الأم المصابة 
بالــــورم الخبيث، وهي تحــــاول أن توجد 
زبائن لها من خلال الإنترنت، وفي الوقت 
نفســــه كيفية المحافظة على أسرتها أمام 
تلك العواصف التي ســــرعان ما تطوّرت 
إلى كارثــــة علــــى جميع المســــتويات من 
خلال قصف الفضائيين واستهدافهم الأم 

وابنها.
هشاشــــة المعالجــــة في هــــذا المحور 

بالذات لم تتح ما يكفي من أفعال لإقناعنا 
بأن ما يجري هو بفعل أولئك الفضائيين 
الغربــــاء الذيــــن ظلــــوا يســــتهدفون تلك 
العائلــــة دون غيرها، وهو مــــا لم نجد له 
تفســــيرا، فضلا عــــن أن الأفعــــال امتدت 
عموديــــا ولم تكــــن هناك حبــــكات ثانوية 
قوية ترتقي بتلــــك الدراما وتجعلها أكثر 

إقناعا.

تبدو قصص الكائنات الفضائية والجوانب الغرائبية ومتعة الصراع والمغامرة 
علامات مميزة ومثيرة لدى صنّاع الســــــينما. هذه الثيمات التي تقوم أساسا 
على فكرة الصــــــراع ما بين الأرضيين والفضائيين اختلطت فيها مواصفات 

فيلم الخيال العلمي مع فيلم الحركة والعنف والجريمة وصولا إلى الرعب.

ــــــات وأســــــاطير“ للمخرج الفرنســــــي جويل بومرا هي عمــــــل تخييلي  ”حكاي
استباقي عن بناء الذات في سن المراهقة، وأسطورة المخلوق الاصطناعي، 
يصوّر فيه عالما مســــــتقبليّا يتعايش فيه البشر والروبوتات، ولاسيما شباب 

الغد في ظل الثورة الرقمية.
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